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احتفالیة «الإنسان.. والفنان المعلم» المبدع نذیر نبعة … شعبان: سوریة لا یمكن
أن تقھر أبداً لأنھا ولادة ومنتجة لأفضل الطاقات والإبداعات .. توفیق الإمام:

لھ دور كبیر في دفع الحركة الفنیة في سوریة
!الأربعاء, 2016-12-14

| سارة سلامة- ت: طارق السعدوني

بدایتھ كانت من بستان یقع في غوطة دمشق، وكانت نوعاً من العلاقة الحرة المباشرة مع الطبیعة، ھي السنوات الأولى التي عرف فیھا الكون طفلاً، وفیھا

عرف اللون والشكل والصمت والصوت، وعرف الأحاسیس الغامضة عندما كان یشاھد مخلوقاً یدب على الأرض أو فرعاً أخضر یشق الخشب، ھذه

الأحاسیس وھذه الحیاة المباشرة مع الطبیعة ھي المكونات الأولى التي انطلق منھا الإحساس الفني لنذیر نبعة بالعالم الخارجي لیصبح أحد أھم الوجوه في

الحركة التشكیلیة السوریة بل العربیة أیضاً.

ومنذ المعرض الأول الذي نظمھ عام 1965، بعد عودتھ من الدراسة في القاھرة لفت الأنظار إلى أھمیة الإنسان عنده كمحور أساسي فني متمیز یملك اللغة

الفنیة القادرة على التعبیر عما یرید وذلك عبر المراحل المختلفة التي مرت بھا تجربتھ، على تنوع قدراتھ الفنیة والتعبیریة وعلى غنى ما قدمھ عبر سیرتھ

الفنیة، حتى استقرت تجربتھ لما یزید على ربع قرن على أسلوب خاص، یمكن وصفھ بأنھ واقعیة مبسطة.

عام على الغیاب

لأن ذكراه باقیة، ومن الواجب علینا أن نخلد أعمالھ وبصمتھ لأنھ جزء كبیر من ذاكرة سوریة وتشكیلھا، بل التشكیل العربي وفي بادرة تكریمیة رعاھا

وزیر الثقافة محمد الأحمد أقامت مدیریة الفنون الجمیلة واتحاد التشكیلیین السوریین في مكتبة الأسد الوطنیة بدمشق مساء الإثنین احتفالیة: «الإنسان..

والفنان المعلم»، وذلك بمناسبة مرور سنة على وفاة الفنان التشكیلي نذیر نبعة.

سوریة لا تقھر

وعلى ھامش المعرض قالت المستشارة السیاسیة والإعلامیة في رئاسة الجمھوریة بثینة شعبان في تصریح صحفي: «إن من واجبنا جمیعاً تذكر ھذه القامة

الوطنیة والفنیة التي لھا فضل على الھویة الفنیة السوریة وعلى الھویة الفنیة العربیة»، معربة عن سعادتھا بمشاركة رفیقة درب الفنان وزوجتھ شلبیة

ابراھیم وبمشاركة زملائھ وكبار الفنانین في ھذا المعرض وقالت: «كان نذیر یحب أن یراھم ویكون معھم من الأستاذ إلیاس زیات إلى الأساتذة الكبار في



1/4/18, 3:52 PMاحتفالية «الإنسان.. والفنان المعلم» المبدع نذير نبعة … شعبان: سورية لا يمكن أن تقهر أبداً لأنها…لأفضل الطاقات والإبداعات .. توفيق الإمام: له دور كبير في دفع الحركة الفنية في سورية – الــوطــن

Page 2 of 3http://alwatan.sy/archives/82720

المعرض لذلك نحن سعداء جداً بھذا العمل».

مؤكدة أن «سوریة رغم كل الصعاب ورغم كل المحن وكثرة الاستھداف تبقى منتجة ومبدعة على ید أھلھا، وبوجود نخبة وكوكبة من الفنانین الیوم في ھذا

المعرض تجعلنا نؤمن أن سوریة لا یمكن أن تقھر أبداً لأنھا ولاّدة ومنتجة لأفضل الطاقات وأفضل الإبداعات».

التكریم واجب

وأكد معاون وزیر الثقافة توفیق الإمام أن من واجبات وزارة الثقافة أن تقوم وترعى ھكذا فعالیات، قائلاً: «واجب علینا أن نقوم بتكریم ھؤلاء المبدعین

الذین سخروا حیاتھم في سبیل رفعة سوریة ومثلوا سوریة في العدید من المحافل الدولیة من خلال المھرجانات والأمسیات الأدبیة والفنیة»، مشیراً أن «لھذا

الفنان المبدع دوراً كبیراً في دفع الحركة الفنیة إلى الأمام فھو یعتبر من القامات الفنیة اللامعة والمبدعة في سوریة، وكان لھ دور كبیر في عدد من المؤلفات

من خلال الرسوم لوزارة التربیة أو وزارة الثقافة، وحصل على تكریم من السید الرئیس بشار الأسد في عام 2005، عندما كرمھ بوسام الاستحقاق الأول

من الدرجة الممتازة».

نبعة قادنا إلى العالمیة

أما الدكتور إحسان العرّ رئیس اتحاد الفنانین التشكیلیین فنوّه إلى أھمیة موضوع التأبین وشكر وزارة الثقافة واتحاد الفنانین التشكیلیین لتكریم قامة كبیرة

مثل نذیر نبعة وقال: «أنا أعرفھ منذ الثمانینیات عندما كنت طالباً في كلیة الفنون الجمیلة، فالفن التشكیلي في سوریة یختلف قبل نذیر نبعة وبعده ویجب أن

نضيء على تجربتھ وخصوصاً بالنسبة للجیل الجدید الذي لا یعرفھ، وأن نتذكر دائماً أن نذیر نبعة أوصل حركة الفن التشكیلي إلى العالمیة».

ونوه العرّ أن على وزارة الثقافة تكریس مفھوم التأبین، إلا أنھ یفضل تكریم الفنان قبل رحیلھ لما لھ من رد فعل إیجابي وخاصة لبعض الفنانین الموجودین

حالیاً في دار المسنین، متمنیاً أن یكون ھناك لفتة انتباه إلیھم من الدولة.

نذیر نبعة المؤسس

ومن جانبھ أشار مدیر مدیریة الفنون الجمیلة عماد كسحوت إلى أھمیة نبعة باعتباره رائداً بالحركة الفنیة في سوریة «تتلمذ على یده فنانون وأساتذة في الفن

التشكیلي وسجل بصمة مھمة بالحركة التشكیلیة السوریة».

وأشار كسحوت أن نبعة یعتبر منھجاً من مناھج الفن التشكیلي في سوریة ودُرِّس فیما بعد، ووزارة الثقافة الیوم تكرم قامة لا یستھان بھا، مضیفاً إن ھناك

قامات كبیرة بالفن التشكیلي في سوریة لھم دور كبیر لأنھم أبناء حضارة وأرض خصبة صدرت الفن للعالم.

وأثنى على تاریخ نبعة قائلاً: «كان مؤسس فن لا یستھان بھ، ولا نستطیع أن ننسى دوره في كلیة الفنون الجمیلة في التدریس بمادة التصویر الزیتي، وھذا

لیس غریباً عن الفنانین في سوریة فھم دائماً یصنعون الجمال وینقلون الأحداث بمحبة ونحن شعب یحب الجمال والفن».

نذیر الحيّ

أما كلمة أسرة وأصدقاء الراحل فألقاھا الفنان المعلم الیاس زیات قائلاً: «لیس رثاءً ما أرید أن أقولھ فالرثاء یكون للمتوفین الذین رحلوا عن الدنیا وأنت یا

نذیر حيّ فیما بیننا تعیش في ذاكرتنا وسیبقى إنتاجك ولوحاتك ورسوماتك في ذاكرة أجیال الشباب وطلابك الذین تتلمذوا على یدیك ونھلوا من معرفتك

وعلمك بفني الرسم والتصویر بتاریخ الفن وتاریخ الحركة التشكیلیة في سوریة، وقد كان لك نظرة ثاقبة إلى كل ذلك واستطعت أن تنقلھا إلى زملائك

وتلامیذك، وكان الحدیث معك طیباً والنقاش في أمور الفن والحیاة والسیاسة، فإبداعك كان في الحدیث والریشة وطیب المعشر، في الفن تركت بصمة مھمة

فمن منا لا یتذكر لوحتك الشھیرة «الشھید» في المتحف الوطني بدمشق لقد استطعت بمعالجة ذلك الموضوع أن تحولھ أي الشھید إلى فرحٍ ودلالات سامیة

باللون والحركة والإخراج وأعمال أخرى».

احتفالیة إنسانیة

وبدوره عبّر الفنان بسام كوسا عن أھمیة ھذه الفعالیة واعتبرھا احتفالیة إنسانیة أكثر مما تكون فنیة موضحاً أن «ما یمیز الأستاذ نذیر نبعة أن حالتھ

ومصداقیتھ الإنسانیة أعلى بكثیر من إنتاجھ بقدر ما ھو إنسان معطاء وجمیل من الداخل ومحب».

منوھاً «أن الحالة الإبداعیة التي قدمھا نبعة عبر نصف قرن تقریباً حالة مشھود لھا بالفن السوري المعاصر إضافة إلى أن الذي یعرفھ عن قرب یرى فیھ

إنساناً حالتھ الإبداعیة والوجدانیة والإنسانیة والحب الذي یمتلكھ أعلى بكثیر من العمل الذي قدمھ، وھذه حقیقة نادرة أن نرى إنساناً مبدعاً بھذه الطریقة
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ویكون إنسانیاً خلاقاً وبھذا الود الإنساني وبھذا النبل».

وتضمنت الاحتفالیة عرض فیلم قصیر من إعداد الناقد والفنان التشكیلي سعد القاسم تحدث عن مسیرة الفنان نبعة، كما افتتح على ھامش الفعالیة معرض

لأصدقاء الفنان الراحل بعنوان تحیة إلى «نذیر نبعة»، ممن عاصروا مسیرتھ الإبداعیة ونھلوا من علومھ وخبرتھ الطویلة فجاءت اللوحات التي یقارب

عددھا 50 لوحة متنوعة المواضیع والأسالیب والقیاسات والمدارس، وفاءً لعطاءات نبعة الكبیرة ومسیرتھ التي أغنت الحركة التشكیلیة على مدى نصف

قرن، كما تم توقیع كتاب بعنوان «نذیر نبعة: الإنسان والفنان المعلم»، من إعداد الناقدین والفنانین التشكیلیین الدكتور نضال معلا وسعد قاسم حیث یلخص

الكتاب تجربة نبعة الفنیة وعمقھا إضافة إلى صور مختارة للوحاتھ.


